
بعـد إزالـة النقطـة الأمنيـة / بغـزة.. هـل
تحققت أمنية عملاء “إسرائيل”؟

, نوفمبر  | كتبه نادر الصفدي

قبل أيام قليلة تسلمت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله معابر قطاع غزة
الحدودية كافة، وفرضت سيطرتها الأمنية بالكامل على تلك المعابر كنتاج طبيعي لاتفاق مصالحة

“مفاجئ” بين حركتي فتح وحماس بعد خلاف استمر  سنوات. 

تسلم الحكومة لمهامها الرسمية في القطاع، أمر استقبله أهل غزة بحالة من الف، على أمل بأن
ــالتخفيف مــن وطــأة الحصــار المفــروض عليهــم، ويفتــح المعــابر ويحســن أوضــاعهم يســاهم ذلــك ب
المعيشية التي وصلت لمرحلة الخطر، لكن سرعان ما تحول لقلق بعد قرار مفاجئ من الحكومة بإلغاء
نقطــة أمنيــة مهمــة في غــزة كــانت تــشرف عليهــا حركــة حمــاس طوال الســنوات الماضيــة توجــد شمــال

القطاع. 

النقطـة الأمنيـة “/″، الـتي أزالتهـا الحكومـة أصـبحت مثـار جـدل كـبير، لمـا تشكلـه خطـوة إزالتهـا مـن
بعد أمني خطير على المواطنين الراغبين في السفر، وتعد ثغرة أمنية تسهل من وقوع الفلسطينيين في
وحل العمالة مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية وتهريب المخدرات وهروب المشبوهين والمطلوبين أمنيًا. 
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ثغرة أمنية خطيرة  

وبدأت النقطة “4/4” عملها عام ، وتبعد أمتار قليلة عن معبر “إيرز” بيت حانون المخصص
للسفر والذي يقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وتضمنت ثلاثة أجهزة أمنية (الشرطة والأمن والحماية
والأمن الداخلي)، وأضيف لها لاحقًا جهازي المخابرات والشرطة العسكرية وإدارتي مكافحة المخدرات
والمباحث، وتعمــــــــل على التوعيــــــــة الأمنيــــــــة للمــــــــواطنين لــــــــلخلاص بسلاســــــــة مــــــــن الابتزاز أو
المساومــــة من المخــــابرات الإسرائيليــــة، والســــيطرة الأمنيــــة علــــى العملاء والهــــاربين مــــن العدالــــة

والمشبوهين.  

وكانت النقطة تقدم برامج توعوية للحالات الصحية المتوجهة للعلاج في الداخل المحتل، وكذلك لفئة
التجـار والمسـافرين، وذلـك للحـد مـن حـالات التخـابر مـع الاحتلال، فيمـا عـدت “هآرتـس”، أن إزالتهـا
تمثل تفكيك إحدى العقد الدفاعية المتقدمة لحركة حماس في مواجهة الجهود الاستخباراتية الموجهة

ضد قطاع غزة. 

وكشـفت وزارة الحرب الإسرائيليـة الـتي اسـتقبلت الخـبر بالحفـاوة والترحيـب، أن موقـع “/″، كـان
ية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث كان يتحكم في الدخول يشكل عقبة أمنية أمام الجهود الاستخبار

من وإلى قطاع غزة عبر معبر إيرز. 

تسبق نقطة “/” نقطة “/” التابعة للشؤون المدنية الفلسطينية
بنحو 500 متر، ويتنقل المواطنون بينهما عبر سيارات أجرة فلسطينية، يجري

تغييرها كل  أشهر مع سائقيها للظروف الأمنية، وفق المصدر

وتسـلمت هيئـة المعـابر والحـدود الأربعاء المـاضي مبنى “4/4 ” الـذي كـان يتبـع لـوزارة الداخليـة في غـزة
عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة وذلك ضمن اتفاق تسليم المعابر. 

كــد محمد المقادمــة الناطق الإعلامي باســم هيئــة الشــؤون المدنيــة، أن الهيئــة استلمــت المبــنى ضمــن وأ
خطة استلام المعابر، حيث ستشهد هذه النقطة تغير في مهماتها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك قوة
شرطيـــة تتبـــع للســـلطة الفلســـطينية علـــى المبنى بالإضافـــة إلى طـــاقم محـــدود مـــن الشـــؤون المدنيـــة

لتسهيل الإجراءات على حاجز بيت حانون. 

تحصين المواطنين 

مصــدر أمــني رفيــع المســتوى في غزة قــال إن “وجــود النقطــة الأمنيــة الــتي يطلــق عليهــا “/” والــتي
تعرضـت للقصـف علـى مـدار الحـروب الثلاث ضـد غـزة، عملـت علـى مواجهـة النشـاط الأمـني المعُـادي
للقطاع الذي يعمل عليه الاحتلال وأجهزته الأمنية“. وشدد أن إزالتها تشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لغزة،
وثغـرة أمنيـة سـتنعكس علـى المـواطنين بالسـلب، وسـيكونون مـن دونهـا “لقمـة سائغـة” للتخـابر مـع

الاحتلال الإسرائيلي. 



يــة وأمنيــة متكاملــة، وبروتوكــول ضابــطّ للعلاقــة بين ويلفــت المصــدر إلى أنهــا اشتملــت منظومــة إدار
الأجهزة العاملة تنفيذًا لسياسة العقيدة الأمنية التي تعتبر “الاحتلال الإسرائيلي عدوًا يجب مواجهته

بكل الأدوات وتحصين المواطنين من آفات التخابر“. 

 

وينوه إلى أن حرية التنقل عبر الحاجز مكفولة لجميع المواطنين إلا “للضوابط المعهودة”، وهي وجود
حكم قضائي (سرقة – اختلاس -جرائم …) أو عِلّة أمنية تحول دون السفر. 

وتســبق نقطــة “/” نقطــة “/” التابعــة للشــؤون المدنيــة الفلســطينية بنحــو 500 مــتر، ويتنقــل
المواطنــون بينهمــا عــبر ســيارات أجــرة فلســطينية، يجــري تغييرهــا كــل  أشهــر مــع سائقيهــا للظــروف

الأمنية، وفق المصدر. 

وحسب المصدر تقدر المسافة بين نقطة “/” وبوابة الدخول للصالة الإسرائيلية بنحو  متر
ولا يكون فيها المواطن حر الحركة، لوجود ممر (يطلق عليها حلابّة) عرضه  أمتار، ويجري المرور عبره

من خلال عربة كهربائية. 

ويلفت المصدر إلى أن نقطة “/” شُكلت لحفظ الجبهة الداخلية وتحصين المواطن خشية الوقوع
في وحل التخابر، لكون الحاجز الممر البشري الوحيد للدخول إلى الأراضي المحتلة، وهو مسرح عمليات

أمني للاحتلال. 

ويشـير إلى أنهـا أيضًـا عملـت مـن خلالـه علـى ضبـط حـالات تهريـب الممنوعـات مـن مخـدرات وسـموم،
لعــدم تــوافر منظومــة تفتيــش ســليمة سابقًــا، وضبطهــا حــالات الهــروب للمشبــوهين والمطلــوبين

الأمنيين للقضاء الفلسطيني. 

وينوه إلى أن المواطنين الذين يودون السفر لحاجاتهم الإنسانية يتعرضون للابتزاز من أجهزة الاحتلال
وطـــواقمه الأمنيـــة “المحترفـــة” التابعـــة لجهاز “الشابـــاك” الموجـــودة قـــرب الحاجز، لحـــاجتهم الملُحـــة

للسفر. 

نقطة “/” تعدّ نقطة ارتكاز لمكافحة التقاء العملاء بمشغليهم، حيث كان
ضباط المخابرات الصهيونية يطلبون من عملائهم، التوجه لمعبر بيت حانون

للالتقاء بهم

ويوضــح المصــدر أن الاحتلال الإسرائيلــي يطلــب إجــراء مقــابلات مــع المــواطنين الذيــن يــودون الســفر،
لتلبيـة احتياجـاته الأمنيـة ضمـن دواعـي إجـراءات السلامـة الأمنيـة، علـى حد تعـبيرهم، ويجـري تبليـغ

المواطنين بالمقابلات مع الاحتلال عبر الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية. 
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ويـــبين المصـــدر أن المـــواطن الـــذي يســـتدعى لمقابلـــة مـــع الاحتلال يجـــري مقـــابلته مـــن أفراد “الأمـــن
الداخلي” ويقدمون إليه إرشادات أمنية توضح مجريات المقابلة كافة، التي سيتعرض لها. 

ويضيف: “نقدم له مفاتيح للتعامل مع أسئلة الضابط الإسرائيلي وكيفية الالتفاف عليها ومواجهتها،
وآلية عدم الإفصاح عن المعلومات سواءً كانت عن أشخاص أو أماكن، بالمعنى نؤهله نفسيًا وذهنيًا

ونحصنه شرعيًا“. 

يـات المقابلـة و”نقيـم ويلفـت إلى أنـه بعـد رجـوع المـواطن مـن المقابلـة، نلتقـي بـه لمعرفـة تفاصـيل ومجر
الحالة”، ونوجه له إرشادات لاحقة في حال جرى الاتصال به، ولمن يتوجه للتغلب على أي مساومة
قــد يتعــرض لها.  ويعتقــد المصــدر الأمــني أنــه لا يمكــن حــل معضلــة إزالــة النقطــة إلا بعودتهــا وعــودة

الطواقم العاملة فيها لما كانت عليه قبل أيام، للحفاظ على صفاء الحالة الأمنية في القطاع. 

 

اختراق القطاع

من جانبه يرى المحلل السياسي والأمني أيمن الرفاتي، أنّ نقطة “/” تعد من أهم نقاط السيطرة
لدى الأجهزة الأمنية بغزة، “لدورها الفاعل في مكافحة أساليب الاحتلال الأمنية، ومساعيه لاختراق

القطاع وتجنيد العملاء”. 

ويضيف الرفاتي: نقطة “/” تعدّ نقطة ارتكاز لمكافحة التقاء العملاء بمشغليهم، حيث كان ضباط
المخابرات الصهيونية يطلبون من عملائهم التوجه لمعبر بيت حانون للالتقاء بهم. 
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ويقول الرفاتي إن “إنشاء هذه النقطة شكل حالة ردع للعملاء وقطع التواصل المباشر مع مشغليهم،
إذ يعدّ اللقاء المباشر أحد المرتكزات لدى المشغلين لمعرفة صدق نوايا العملاء”، وتفكيكها قد يعيد الأمور

إلى نقطة الصفر. 

معبر بيت حانون “إيرز”، من أهم المعابر الحدودية بالنسبة للعدو الصهيوني،
وأحد البيئات الحيوية لتجنيد العملاء والأنشطة الأمنية الأخرى

ويؤكــد المحلــل الســياسي والأمــني، أن هــذه النقطــة كــانت تحصر كــل مــن يضطــر للمــرور عــبر معــابر
الاحتلال، وبالتالي كشفت بعض المشبوهين، لافتًا إلى أنهّا كانت تعدّ أهم النقاط التوعوية لكل من

سيقابل الاحتلال، حيث كانت تقدم دعمًا نفسيًا للمواطنين وتعرف بالعدو وأساليبه. 

ويكشف أن النقطة الأمنية، منعت تهريب الكثير من الممنوعات، بالإضافة إلى الأجهزة الاستخبارية
الإلكترونيــة، الــتي حــاول العــدو تكــرارًا ومــرارًا إدخالهــا للقطــاع، كمــا منعــت نقــل الأمــوال للمشبــوهين

والعملاء ونقل الأجهزة التجسسية لهم. 

وعقّــب الرفــاتي بالابتهــاج الإسرائيلــي إزاء تفكيــك نقطــة “/″، بأنهّــا ســتمكنها مــن ممارســة مهامهــا
الأمنية بشكل أفضل، دون تعقيدات الأمن الداخلي، التي كانت تواجههم، مما يعني أن محاولاتها

لإسقاط المواطنين ستكون أسهل. 

يذكر أن معبر بيت حانون “إيرز”، من أهم المعابر الحدودية بالنسبة للعدو الصهيوني، وأحد البيئات
ــة الأخــرى، إذ يمــر عــبره آلاف المســافرين ســنويًا، مــن زوار ــد العملاء والأنشطــة الأمني ــة لتجني الحيوي

كسبه أهمية كبيرة بالنسبة للاحتلال.  وأجانب وصحفيين ومرضي وتجار، مما أ
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